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 يلجـــأ بعـــض الروائيين، في ســـياق 
تداخـــل الأجنـــاس الأدبية، إلـــى تقنية 
العـــرض الدرامـــي فـــي ســـرد أحـــداث 
رواياتـــه، من خـــلال اســـتعمال الحوار 
وجزئيـــات الحركة، فينجـــم عنه تضخّم 
نصـــي يبرز تلـــك الأحداث فـــي لحظات 
وقوعها المحـــددة، الكثيفة، المشـــحونة، 
بالمشـــاركة  إحساســـا  القارئ  ويعطـــي 
الحادة فيه، وكأنه فعل مسرحي تتحاور 
فيه الشخصيات وهي تتحرك، وتمشي، 

وتفكر، وتندهش، وتتأمل.
وتُعـــرف هـــذه التقنية بـ“المشـــهد“، 
وتشـــكّل محاولـــة لإقصاء الســـارد عن 
ســـيرورة الحدث، أو تحييده وتهميشه، 
أو إخفائـــه وراء الشـــخصيات لتبـــدو 
”وكأنهـــا تعبّر بتلقائية عن نفســـها على 
مســـرح الأحداث تماما مثل المسرحية“، 
كمـــا يقول بيرســـي لبـــوك، وتهدف إلى 
تعطيـــل زمـــن الســـرد أو توقيفـــه مدة 
بحســـب تودوروف. ومن النادر جدا أن 
نجد عملا روائيا حديثا لا يســـتخدم فيه 

الروائي هذه التقنية.
ويعتقـــد بعض النقاد أن للمشـــاهد 
الدرامية دورا حاسما في تطوّر الأحداث، 
وفـــي الكشـــف عـــن الطبائع النفســـية 
تعوّل  ولذلك  للشخصيات،  والاجتماعية 
عليهـــا الروايـــات كثيرا، وتســـتخدمها 
بوفرة لبثّ الحركة والتلقائية في السرد، 

وكذلك لتقوية أثر الواقع فيه.

وقد قـــام أحد النقاد العرب بإحصاء 
المشـــاهد فـــي بعـــض روايـــات نجيـــب 
محفوظ، مثل ”القاهرة الجديدة“، فوجد 
فيها 33 مشهدا حواريا متنوعا (حوارات 
أفقيـــة ورأســـية وواصفـــة وحـــوارات 
داخليـــة)، كما بلغت المشـــاهد الحوارية 
في الثلاثية مئة وأربعة وثمانين مشهدا 

حواريا متنوعا.

ابتلاع الرواية

أفـــرط  الروائيـــين  بعـــض  لكـــن 
فـــي تضخيـــم هـــذه التقنيـــة، ضمن 
الروائـــي،  التجريـــب  محـــاولات 
حضـــور  لخاصيـــة  تفعيـــلا  أو 
فـــي  والأصـــوات  الشـــخصيات 
النـــص، إلـــى درجة ابتلاعـــه كله، 
أو تحويله إلـــى جنس هجين، أو 
عمـــل درامي، أطلـــق عليه توفيق 
الـ“مسرواية“،  مصطلح  الحكيم 
ومثّل لـــه بعمله ”بنـــك القلق“، 
وكأنـــه أخـــذ بنصيحـــة هنري 
”مسرحوا..  للروائيين  جيمس 
مســـرحوا..“، بمعنـــى اكتبوا 
مشـــاهد، لأنـــه، حســـب رأي 
جيمس لا يمكن تصوّر رواية 

تقتصر على السرد البانورامي، في حين 
أننا نستطيع أن ندع مجالا للشخصيات 
كي تروي نفســـها بنفســـها، اســـتثمارا 
للأصول الأرســـطية المؤسّسة للدراما من 

أجل فهم العنصر الدرامي في الرواية.
مثـــال علـــى ذلـــك، إلى جانـــب نص 
الحكيـــم، ”قبعتـــان ورأس واحد“ لمؤنس 
الـــرزاز، و“أنـــت طالـــع“ لمحمـــود جمال 
المـــوت“  ملـــك  مـــع  و“لقـــاء  الحدينـــي، 
ليوسف جاد الحق، و“صندوق زجاجي“ 
لكـــريم الهـــزاع، و“العصفوريـــة“ لغازي 
للســـيد  القصيبي، و“كل من عليها خان“ 
حافظ، و“ركبـــان الموت“ للكاتب الكويتي 
لناصر  عادل الرشـــيدي، و“الكومبارس“ 
عراق. لكني ســـأكتفي في الأسطر الآتية 
بالوقـــوف على نموذجين فقـــط للروائي 

الأردني مؤنس الرزاز.

مؤنس الرزاز

منح مؤنس الرزاز في روايته ”جمعة 
الســــرد المشهدي  القفاري: يوميات نكرة“ 
حيزا كبيرا من مساحة الخطاب الروائي، 
فليــــس ثمة مشــــهد واحد يخلــــو من هذه 
التقنية، بل إن بعض المشاهد برمتها عبارة 
عن ســــرد مشهدي طويل نســــبيا، ويمكن 
النظر إليها بوصفها نصوصا مســــرحية 
قصيــــرة من ذوات الفصل الواحد، لكونها 
تتّســــم بكل مواصفات الخطاب المسرحي، 
كشــــكل الكتابة، والاسترسال في الحوار، 
والعلامــــات المســــرحية (وصــــف الحركة 
التي تبدر عن الشــــخصيات، وإيماءاتها، 
وحالاتهــــا النفســــية)، وتوافــــر الحبكــــة، 

والأزمات، والذروة، وغير ذلك.
كما في المقطع الــــذي يجري في غرفة 
بأحد الفنادق بين بطل الرواية وعروســــه 
ليلة الدخلة، وهو جزء من مشــــهد يغطّي 
أربع صفحات في الرواية، وكذلك المشــــهد 
الذي يحمل عنوان ”جمعة يشــــم الهواء“ 

الذي يحتل ثماني صفحات.
ووسّــــع الرزاز فــــي روايتــــه ”قبعتان 
في الســــرد المشهدي ليطال  ورأس واحد“ 
جســــد النص كاملا، باستثناء الاستهلال. 
وقد أثارت أيام نشرها إشكالية التجنيس 
مرة أخــــرى، فعدّها الرزّاز نفســــه رواية، 
وقرأها بعض النقاد بوصفها ”مسرواية“، 
فــــي حــــين نعتهــــا نقــــاد آخــــرون بأنهــــا 

”مسرحية ذهنية“!
أمــــا الناقــــد يوســــف جاد الحــــق فقد 
عدّهــــا، في المقدّمة التــــي كتبها لها، بأنها 
ليســــت جنســــا روائيــــا خالصــــا تنطبق 
عليــــه مواصفات النص الروائي، حســــب 
التعريف التقني المحــــدّد والمتعارف عليه 
لهذا الجنــــس من الأدب، ذلــــك أن الحوار 
الشــــخصيتين  بــــين  والمباشــــر  المكثّــــف 
المحوريتــــين فــــي النص هــــو الغالب على 
الحيّــــز الأعظم من صفحاتــــه، بحيث يكاد 
الحــــوار يطغــــى على الســــرد الــــذي هو، 
في العــــادة، العنصر الأكثــــر حضورا في 

الرواية.
تــــدور أحداث النص فــــي بناية قديمة 
تقطنها جماعة من الســــكان المستائين من 
واقعها ومن تصرفات المســــؤول عنها، إلاّ 
أن اثنين من الســــكان (الأعــــور والأصلع) 
اللذين يقطنان في طابق واحد منذ عشــــر 
سنين، تخطر في بالهما فكرة تصفية ذلك 
المســــؤول، بحجــــة أن البنايــــة ليس فيها 
ملجأ يقي ســــكانها مــــن القذائف في حال 
نشــــوب حرب، وكذلك لأنه، أي المســــؤول، 
بخيــــل لا يدير التدفئة المركزية إلاّ ســــاعة 
واحدة في اليوم، ويرســــل شخيرا مزعجا 

في الليل يســــلب النوم من أعين 

العدالــــة  وينتهــــك  والعجائــــز،  الأطفــــال 
الاجتماعية.

يتّفــــق هذان الشــــخصان علــــى قتله، 
ويتعاهــــدان على أن يكونــــا حزبا واحدا، 
وإعدام كل مــــن ينحاز إليه مــــن الجيران 
وجبــــة إثر وجبة. ومــــا إن ينفّذا اتفاقهما 
حتــــى يســــيطرا علــــى البنايــــة ويدعوان 
ســــكانها إلى الاجتماع في شــــقة المغدور 
ليتعارفــــوا ويحتفلــــوا، لكن ســــرعان ما 
ينشب الخلاف بينهما، ويحاول كل منهما 
القضــــاء على الآخــــر، الأعور بالمســــدس 
والثاني بقنبلة يدوية، ليفرض ســــيطرته 
المطلقة التي تحقّق له الامتيازات وصناعة 

القرار.
ومع تطــــوّر الحدث الدرامــــي يتبادل 
الأعور والأصلــــع دوري القوة والضعف، 
ويكشــــفان عن هويتهمــــا الطبقية: الأعور 
يمثل الطبقــــة الفقيــــرة المعدمــــة القادمة 
الطبقــــة  يمثــــل  والأصلــــع  القــــاع،  مــــن 
الأرســــتقراطية المترفــــة، وبين هــــذا وذاك 
تمثل سمراء، إحدى القاطنات في البناية، 
دور الأغلبيــــة الصامتة على قاعدة ”معهم 

معهم عليهم عليهم“.
لكنهــــا تخــــرج عــــن صمتهــــا بعد أن 
يطفح الكيــــل، وتصرخ غاضبة مشــــمئزة 
ممّــــا يجري، ومــــن دور الإعــــلام الغربي، 

الذي جاء ليصوّرهمــــا، في قلب الحقائق، 
وتســــخير ما يحدث لصنــــع مادة إعلامية 
تشد المشــــاهد الغربي على حساب تشويه 
الإســــلام ووصمه بالإرهاب، ويظهر سكان 
البناية مســــتضعفين مغلوبين على أمرهم 
لا حيلــــة لهــــم، لأن قوة الســــلاح أقوى من 
الكلمة، وإن حاولوا فــــي بعض اللحظات 

أن يرفعوا رؤوسهم ليقولوا ”لا“.

مشاهد حوارية

تتوزّع تلك الأحداث على أربعة مشاهد 
حوارية واســــتهلال يجمع بــــين الوصف 
والحوار، ويمزج بين عــــدة أصوات تمثل 
ســــكان البنايــــة، وهــــي تروي، بأســــلوب 
ســــاخر، الورطــــة التي وقــــع فيها الأصلع 
والأعــــور وندمهمــــا لأنهما كانــــا يجهلان 

بعضهما.
فالأول لم يكن يعرف أن الأعور لا يرى 
الحيــــاة إلاّ من زاوية واحدة، وبلون واحد 
لأنه لا يملك ســــوى عين واحــــدة، والثاني 
لــــم يفكّر حــــين تواطأ مع الأصلــــع في أنه 
لا يعــــرف الدهشــــة، لأن الإنســــان العادي 
يقف شــــعر رأسه حين تدهمه الدهشة، أما 
الأصلع فمحروم من نقمة الدهشة المفضية 

إلى الفلسفة!

ورغــــم غرابــــة المحمول الدلالــــي لهذا 
الاســــتهلال، فإنــــه يــــكاد يشــــكّل خلاصة 
مكثّفة لما ســــيحدث في النــــص، ويصادر 
حــــق القــــارئ فــــي اكتشــــاف مجرياتــــه 

واستنطاقه.
مثل الاستهلال يشــــكّل عنوان النص؛ 
”قبعتــــان ورأس واحد“، عتبة ســــيميائية 
تختــــزل أطروحته ومرمــــاه، فهي توحي 
بمدلول قصدي مفاده استحالة الجمع بين 
اتجاهين متنافرين، أو طبقتين مختلفتين 

على رؤية واحدة، أو موقف موحد.
وهذا مــــا نتج عن اتفاق شــــخصيتي 
أن  أراد  فكلاهمــــا  والأصلــــع،  الأعــــور 
يســــتحوذ على الرأس، الــــذي هو علامة 
رمزية تشير إلى السلطة، يقول الأعور في 
المشــــهد الثالث (ص 100) ”انقلبت الأمور 
الآن إلــــى صالحي. معك حق. المســــؤولية 
في بــــلاد ما قبــــل الرأســــمالية والتاريخ 
والعمــــارات القديمــــة التــــي لــــم تقم على 
أســــس عصرية أميركية.. رأس لا يحتمل 

قبعتين. أنت الضحية الآن“.

الإسقاط السياسي

إن الإســـقاط السياســـي على الواقع 
العربي واضح على شـــخصيات النص 
وفعله الدرامـــي، ويعكس إحباط مؤنس 
وســـخريته  ويأســـه  الرزاز 
المريرة من القوى السياسية 
اليســـارية واليمينيـــة فـــي 
العالـــم العربي (يختزله هنا 
فـــي البناية وســـكانها) التي 
تســـيطر على كراســـي الحكم 
والعنـــف  الانقلابـــات  عبـــر 
الدمـــوي والثـــورات المزيّفـــة، 
ولا تخجـــل مـــن الحديـــث عن 
الديمقراطية رغم أنها ذات نزوع 

استبدادي.
وتعميقا لهذه السخرية يتمثّل 
في صياغـــة الفعل الدرامي للنص 
السحرية  الواقعية  نهج  وحواراته 
الســـمات  وبعـــض  بغرائبيتهـــا، 

العامة التي قام عليها مسرح اللامعقول، 
ومن أهمها قلة عدد شخصيات المسرحية 
التي غالبـــا ما تدور أحداثهـــا في مكان 
ضيـــق أو محدود جـــدا، فها هنـــا تدور 
في شـــقة القتيل مســـؤول البناية، ودور 
المرأة الـــذي يكون دائما أقـــل أهمية من 
دور الرجـــل (ســـمراء تبـــدو كالدمية في 
يد الأصلع الـــذي يأمرها دائما بخدمته، 
وكذلك زوجته التي يطردها خارج الشقة 

بعد سيطرته على البناية).

والشـــخصيات، كذلك، تكون مجازية 
مســـتعارة أكثـــر منهـــا كائنـــات حيـــة، 
ويتحـــوّل أغلبها إلى رموز يشـــار إليها 
بالصفـــات (هنا الأعور والأصلع)، فضلا 
عن السخرية والتهكّم، والميل إلى العزلة 

واللايقين والنزوع الفردي.
وأخيـــرا التجانس الـــذي يبدو أمرا 
ظاهريا فقط بين البشـــر، أمّا في العمق، 
فـــإن ثمة شـــرخا كبيرا يفصـــل بين كل 

واحد منهم.

المسرح في الرواية وتضخيم السرد المشهدي
البنية الدرامية في النص الروائي تفعيل لحضور الشخصيات والأصوات

{سميرة وحمدي}.. نص حداثي لتوفيق الحكيم عمره جاوز النصف قرن

{رائحة حرب} مستلهمة من رواية للفلسطيني أكرم مسلّم عرض مسرحي لرواية {مصيدة الفئران} لآغاثا كريستي

تتداخل الأجناس الأدبية بشــــــكل جلي بين الرواية والمســــــرح، باعتبارهما 
ــــــين لم يكفا منذ نشــــــأتهما المبكرة عن مدّ جســــــور التقاطع  جنســــــين أدبي
والتلاقــــــح بينهما، فقد أمدّت الرواية المســــــرح بعناصر ســــــردية تتصدر 
مَشــــــاهده، كما اخترق المسرح الرواية بعناصر درامية تكسر رتابته، ومع 
ــــــك لم يدمّر أحدهما خصوصية الآخر، أو يلغي اســــــتقلاليته الإبداعية  ذل

وتميّزه النوعي.

عواد علي

ي و يز و

كاتب عراقي

مؤنس الرزاز منح في روايته 
{جمعة القفاري: يوميات نكرة} 

السرد المشهدي حيزا كبيرا 
من مساحة الخطاب الروائي
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أحد النقاد قام بإحصاء 
المشاهد في بعض روايات 
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